
الجديدالنتاجع

قرالذلإلهالرؤتجآ

!يرهص%ما!أهاص!ففراوه

الواقعيعالجمالكونيروز(والبحرالصدفة)الأولىمجموعتهمنذ

حيناالقصصيالسردولغةحيناالخطابةبلغةوالاجتماعيالسياسي

آخر.

عنمؤخراالصادرة(الباردالشايمنكوب)المالعةمجموعتهوان

القضيةأمامجديدمنلوجهوجهاتضعنا،العربالكتاباتحاد

الحي.الواقععنالتعبيرفيالمستخدمةاللغةقضية،ذاتها

؟يراءكيفأو،الواقعنيروزيرسمكيف

التيالاساسمةالقيمإلىالعودةأفضلكهذاسؤالعنللإجابة

.والنضالوالهزيمةالحياة:ثلاثوهي،قصصهعنهاتحكي

الحياق.1

تدلمفرداتمنوغيرذلكوالاخصابالعدممنوالانبثاقالازهار

.نيروزأبطالداخلفيتخفقالقويةالحياةإرادةعلي

علىصغيرةبذرةتصميملعرض(الاشجار)قصةكانتواذا

المصصجميعفان،الدنيانورإلىوالخروجالاسفلتطبقةاختراق

لعلهاأو.واسمئزازبغضباليهتنظرأوالموتعلىتتطاولالأخرى

.للاستنكارأهلهومافيهترى

احدبصوتنصطدم(اثنينبين)حوارقصةمطالعةولدى

كانواهل:)اتساءلبقولهضائعةحياةيرثيوهوالمتحاورين

يسمعواألم..طرشانا؟عنقهاعلىالمديةيضعوهويروهألم..عميانا
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الرزوففصحالح:بقم

.9ص(؟بهمتستجيروهيصراخها

.9صكذلككانواربما:الآخرالمتحاورفيجيبه

صوتاهما.انطفأ)قائلاالباكيالحوارهذاعليالكاتبويعلق

.9ص(بالصمتوغرقا

.بالغرقبالصمتالانطفاءتجمعالتيالنهايةهذ.منبدلاوكان

.والفناءالامحاءعنالدلالةبالغتعبيرالطافخاتمةيخاوذلك

فهو.فيزيولوجيأفعلاليسامالكنيروزقصصفيوالحياةالوتإن

مليئةاقاصيصهتبدولذلك،وموعظةحكمةمنهماواحدكليحفل

الصنعة.أوالالقاءفيالتهافتذلكيعنيأندون،والمواعظبالحكم

الطرافةمنالخاليةقصصهتماسكسرهوالتعليميتوجههلعلبل

بالدراماالحافلالمباشرةمنالرفيعالخيطهذاأنحيث.والشعر

نوعمنامتلاءالفنيللبناءيضمنوالأخلاقيةوالسياسيةالاجتماعية

ما.

والحدثاذلغةتضعلنفسهاتنتصرحينالحياةإرادةان،باختصار

والنواياالوتيغلبها.وحينوالسهولةوالعذوبةالانفراجموفعفي

الظلمة.سوىخلفهترىلامسدودأأفقاتقدمالشريرة

النضال20

قصصهبعضولكن.مالكنيروزاًدبيندرجالعنوانهذاتحت

باللغةنضالاكونهاعلىتقتصرأى.للنضالالنقابيبالمفهومتجسده



والايحائيةالتخييليةالطاقةعلىيؤثرماوهذا.الدارجةالسياسية

.بالذاتللقصة

الخطعنبهاتخرجأقصد،أخرىأشياءفنيتهاعلىترجحوقد

نيروزأقاصيصنأبطالتجدعموما.الفنفيأحمرخطوجدإن،الأحمر

علةمنويشتكونوبدائيينعراة.ثياببغيرالنقابيةأوالنضالية

غيرالحالةهذهفيوهم.الواحدالبعدعلةأيعمقبدونالاستطالة

مننموذجيةمجموعةحالعرضسوىمفيدبعملالقيامعلىقادرين

ذخيرةولاتاريخولااسمبدونالعمالوهؤلاء.المضطهدينالعمال

بدونأذكرنيروزأدبفيالجانبلهذاالتمعيلأردتوإن.نفسانية

طيبإدراكمنعليهتنطوىماعليفهي،(أيارارلى)قصةتررد

فوقالستارإسدالبغيرعليهاتمنلامسحوقةطبقةومشاكللأحاسيس

تسموحقيقيةقصةعنالستارذلكفتحالمفروضمنكانفيما.مأساة

ذلك.سوىأوالكوميديأوالمأساويالفهمفوق

أقاصيصفيونماذجهالتتهنيالخطأهذاأمعالقلةالملحوظمنغيرأنه

النضالعلىتركز(الباردالشايمنكوب)ومجموعته.الأخيرةنيروز

منه-تجعل،القصصيللعملوالاجتماعيةالفنيةالصيرورةضمن

مننوعأالتحالفذلكعلىوتسبغ.الحياةلارادةوجياسالنضالأي

الاشجار()او(الجميلةمجنونتي)قصةفيكمااحياناالأخاذةالهارمونية

.(الكيناسجرة)اًو

فترى،التفتحشهوةالمذكورةالقصصفيالحياةلغةزرعتلقد
وتراحمانس!امفيجميعاوذلك.والابتسامةوالنمووإلصحوةاضضالا

عليه.تعبرقلنما

صرعافيهالقصةأصبحتزمنفيمالكلنيروزنسجلهاميزةوهذه

واتهيار،المريضالمتورمالعصابتفخرسمته،خالصافرويديا

والقيمالعالمليجتاحالجنونأمامالمجالوانفساجوالعقلالأخلاق

والواقع.

الهزيمة-3

اضهياراتشكلوتأخذ.الكاتبيةرؤفيناقصأطموحاالهزيمةتمثل

فإنهاالبنيويالصعيدعلياما.والأبطالالافعالتطورفيمتلاحقة

منمزيدنحوالروائيةالكاميراوتوجه،رقيقةرومانسيةبرائحةتعبق

مفتوحةأروقةمظهرتعطيهحيثالكانخاصة،التفصيلات

تتكونهنا.وأحزانهاالبسريةآمالتحضنحلزونيةواستطالات

عميقأيذهببمسبارلينالقصصيالتشخيصوتزودالمرةالملحطبقات

تكوينها.فيوربمايثارك،والمشاعروالوجدانالنفسفي

نيروز؟لهزائموالفنيةالتاريخيةالأصولهيماولكن

أجلمنالكاتبيضعهالذىالكبيرالثقليفرضهالسؤالهذا

.الانكساراتمنمتلاطمببحرغارقةانسانيةملامحرسم

ياالرؤلأنفوميحضاريشرخبأيذلكنربطأننستطيعلا

الكوني.وأحياناالانسانيالمطلقنحوكلهاتبتغا-والتجسيدوالدلالة

والتاريخيالعسكريالاحباطمنذرةأيعلىالعثوريسعكولا

الذهبيوخيريكيلانيوقمرحيدرحيدرأدبفيبكثرةتجدهالذى

يحملونفهؤلاء.العربيةاليقظةعصرأدباءمنوسواهمتامروزكريا

فوقطظةأيفيتسقطاًنويتوقعون،اكتافهمعلىالهزيمةصخرة

لاأخرىمأساويةبآفاقنيروزأبطاليلتحمبيننما،الموجوعةوسهمرؤ

فيإخلاصيوليدأبدعالذيالنوعذلكمنعسكريةبهزيمةأحداتذكر

علىتشكلالذيالنمطمناجتماعيةهزيمةأو(الفريزنبتة)تقديمه

.!صغيرةامرأةاعترافات)فيكيلانيقمريدي

.الصلصالهذاغيرصلصللمننيروزأبطالعجينةأنوأعتقد

التابعةمنمزيدأيوإن،الشخصيةبوساوسيالآخرينارهقلن

الموجزةفراءتناتغنيلاوابطالهنيروزهزيمة،الأخرىالهزيمةجذورفي

نأبنايجدرلذلك.اللزومعنفائضةبأسعلةتعقدهاقدلكن84هذ

اسلبقيةالعلةعلىأيدينانضعفهل.الداءموطنإلىمباشرةنمضي

الإنساني؟للتاريغ

التاريخيةفالادية.الأقلعلىليبالنسبةمفنعوهو،اراءماهذا

علىقادرةطبقيةمجتمعاتبتشكلالبشريالنوعتاريخفسرتالتي

أنويبدو.نيروزأبطالمنكبيربجانبالهزيمةمصيدةلمساكتفسير

العدالةمجتمعتحقيقعلىمقدرتهمعدمسوىليستالتاريخيةهزيمتهم

مماووجدانيوحضاريعسكريتشكلأيعنبعيدأالعميموالخير

التعليميالتوجهسراخرجانبمنيفسروذاك.هذاعصرنابهيحفل

فيبسيطةقراءةوإن.عظةأوحكمةقولالىتطمحأنهاحئىللقصة

السابق.الانطباععلىتمني(والبحرالصدفة)مجموعة

عليالقوميةالهزيمةمعطفمنمالكنيروزعندالهزيمةتخرجلمإذا

عنها،يتحدثالتيالطبقةهزيمةبالتحديدهيبل،الواقعصعيد

ولن.الطبقيالتفاوتزمنالىينتمياناذوالانسانيةالتاريخوهزيمة

(صغيرةحرب)مجموعتهمن(الفرائيآل)قصةقراءةعليكمأعيد

إلىتسعىالتيالقهورةالطبقةحكايةترويأخرىقمةأيأو

التاريخ.تصحيح

!ي!ديةء

للقصةالجماليالبعدتحددأنمالكنيروزقصصاستطاعتلقد

سعيدبأعمالتذكرناالتيالوحيدةالتجربةالآنوهي.الواقعية

.الرائدةحورانية

يضربالذيالاشتراكيةالواقعيةبتراثالوثيقلهاتصلأنعلى

أعتبرءالذيالتجديديالهموجودينفيلاالحمسينياتفيبجذورء

أدبه.فيالكلاسيكيةللواقعيةالآخرالوجه

القدمةفييقفجميعهاالقصصيةبمجموعاتهإنهنقولأنونستطيع

الجيلإنجازاتأمجادعلىيعتاشالذىالقصصيالسبعيناتأدبمن

والستيني.الخمسيني
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